
هــل تصــبح إيــران حليــف أوروبــا بعــد عــشر
سنوات؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

منــذ تــم توقيــع اتفــاق فيينــا بين إيــران مــن ناحيــة، وقــوى الخمســة زائــد واحــد الدوليــة مــن ناحيــة،
ــران خلال عقــد أو أقــل إلى حليــف أســاسي للغــرب في ــاك عــن تحــوّل إي ــا وهن والتحليلات تنتــشر هن
المنطقـــة، وتوطـــد اقتصادهـــا باقتصـــادات أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، ونجاحهـــا عـــبر ذلـــك التحـــالف
والانفتاح الاقتصادي في تمرير ما تريده بمنطقة الشرق الأوسط بشكل يغيرّ ملامح المنطقة، لا سيما
وأن الغرب مهموم حاليًا بهزيمة داعش والتي تُعَد عدوًا لإيران، مما يعني انشغاله عن العداوة مع

إيران لفترة لا بأس بها، ووجود أرضية صلبة لتعاونهما في احتواء تنظيم الدولة.

يــة غــير دقيقــة، أولاً لأن هنــاك مسافــة كــبيرة بيــد أن توقــع نشــوء تحــالف بين الغــرب وإيــران هــي نظر
تفصل بين أوروبا والولايات المتحدة من الأصل، مما يعني عدم وجود كُتلة “غربية” على المستوى
الدولي من الأساس لتتحالف مع إيران، وثانيًا لأن تمرير ما تريده إيران في الشرق الأوسط لن يتحقق
بالتحالف مع الغرب في الحقيقة كما سنشرح تفصيلاً نظرًا للوضع المعقد بالمنطقة والمعتمد بالأساس
علـى مواقـف القـوى الإقليميـة لا الدوليـة، وثالثًـا لأن منطقـة الـشرق الأوسـط ربمـا لـن تكـون المنطقـة
الأكثر تأثرًا بالاتفاق النووي بنفس القدر الذي ستتأثر به أوروبا، ولأسباب عدة نسردها في هذا المقال،
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كثر منها مما يعني أن إيران قد تكون حليفًا لأوروبا وليس للغرب بأسره، وفي ملفات تتعلق بأوروبا أ
بمنطقتنا.

الشرق الأوسط والقوى الإقليمية

منـذ فـترة ليسـت بعيـدة، وإثـر بـزوغ القـوتين التركيـة والإيرانيـة علـى المسـتويات العسـكرية والسياسـية
والاقتصاديــة، وبــزوغ الخليــج كقــوة اقتصاديــة، بالإضافــة إلى وجــود إسرائيــل كقــوة عســكرية معزولــة
نسبيًا عن محيطها العربي والإسلامي، أصبحت القوى الإقليمية هي المحدد الرئيسي لموازين اللعبة في
قلب الشرق الأوسط، في حين ازداد بوضوح عجز القوى الدولية عن قلب الطاولة بسهولة كما كان
الحال في السابق ما لم تتفق كلها بشكل حاسم وواضح، وهو أمر يحدث بالكاد، فقد رأينا الفشل
المتكـرر للولايـات المتحـدة في تحقيـق خطـوات ملموسـة في ملـف المفاوضـات بين السـلطة الفلسـطينية
وإسرائيل على عكس الحال في التسعينيات، وعدم قدرة واشنطن على قلب الأوضاع على الأرض
بقوتها العسكرية المنفردة كما يحدث في الحرب على داعش الآن، على العكس مما كانت تفعل حتى

مطلع العقد الماضي.

السببان الرئيسيان لهذا التحول من كون المنطقة مرهونة بما يجري بين القوى الدولية، إلى ارتباطها
بالأســاس بــديناميات اللعبــة الإقليميــة، همــا، أولاً، رغبــة واشنطــن نفســها في التراجــع ولــو جزئيًــا عــن
دورها بالمنطقة نظرًا لانصباب تركيزها على ساحتها الخلفية في المحيط الهادي، وانشغال أوروبا بملف
المهاجرين وأزمة أوكرانيا والأزمات المالية في جنوب القارة بشكل يعيقها عن الاضطلاع بدور دولي بارز،
يا، وثانيًا، وعلى مستوى بلدان المنطقة نفسها، فإن انفراط عقد النظامين البعثيين في العراق ثم سور
واشتعـــال الوضـــع في ليبيـــا واليمـــن، قـــد حـــوّل مـــن طبيعـــة القـــوى إلى كونهـــا قـــوى دون الدولـــة،
كالميليشيــات والجماعــات المســلحة والحركــات المذهبيــة أو الدينيــة، بعــد أن كــانت لســنوات أنظمــة
كلاسيكية ذات جيوش نظامية، وهو ما شكل عائقًا رئيسيًا أمام قدرة البلدان الغربية على التعامل

معها بكفاءة.



يـة، والأسـهم السـوداء تشـير لاحتمالـة انتشـار الـدوائر الحمـراء منـاطق تصـعب فيهـا هيمنـة إدارة مركز
العنف، والبلدان المخططة شبه مفككة وفي حالة صراع بين فصائل

نتيجة لذلك، لا يبدو وأن انفتاح الغرب على إيران سيقلب المنطقة رأسًا على عقب، فمواقف دول
الخليج على سبيل المثال تظل كما هي، حيث يستمر الباب مغلقًا بوجه التعاون بأي شكل مع إيران
حتى ولو كان هناك عدو مشترك، باستثناء عُمان ربما التي تتسم علاقاتها مع إيران بالانفتاح النسبي،
أما بالنسبة للمواقف مع إسرائيل فهي شديدة الوضوح ولن تختلف كثيرًا، إذ تُعَد إسرائيل إلى جانب
الســعودية أشــد الــرافضين للاتفــاق النــووي، كمــا أن هيمنــة اليمين المتطــرف فيهــا يعــني أن وجــود أي
فرصة لوجود رغبة في الحوار مع إيران في المستقبل القريب شبه مستحيلة، ناهيك عن أن طهران

نفسها غير عازمة على تغيير موقفها من تل أبيب في السنوات المقبلة.

أمـا البلـدان الـتي قـد تتجـاوب نسبيًـا مـع الاتفـاق  فهـي أولاً مصر، وهـي الـتي سـتتجاوب ربمـا بشكـل
ضئيل نظرًا لأهمية علاقاتها الوطيدة مع إسرائيل للنظام الحاكم فيها الآن، وحرصها على استمرار
الـدعم الخليجـي، وبـالأخص الإمـارات والسـعودية الأكـثر توجسًـا مـن إيـران، علـى العكـس مـن عُمـان
وقطر الأكثر تقبلاً للدور الإيراني، والأخيرة لا تزال بينها وبين مصر مسافة لا بأس بها، وثانيًا، قد يحقق
الاتفـاق انفتاحًـا اقتصاديًـا مـع دول المغـرب العـربي، والـتي تُعَـد مرتبطـة بالأسـاس بأوروبـا لا بـواشنطن،
يبًا في الملفات الرئيسية بالمشرق وفي كلتا الحالتين المصرية والمغاربية، فإن الدول المعنية لا دور لها تقر
من ناحية، كما أنها ضعيفة على المستوى الإقليمي بشكل لا يتيح لها قلب الموازين، إما لصِغَر حجمها

كتونس، أو لبُعدها الجغرافي كالمغرب أو لتضاؤل دورها على مدار العقود الأربعة الماضية مثل مصر.

كثر العلاقات البلد الوحيد الذي قد تتوطد علاقاته بإيران هو تركيا، والتي تتمتع أصلاً بواحدة من أ



قوة مع إيران في العالم، بيد أن تلك القوة ستنعكس بالأساس فيما يخص المصالح المشتركة بأوروبا،
كما سنشرح أدناه، وفيما يخص التبادل التجاري بينهما، والذي عانى كثيرًا من وطأة العقوبات، في
حين ستبقى المشاكل عالقة بينهما في المشرق، على أقل تقدير إذا بقي معسكر أردوغان مهيمنًا داخل
كثر بُعدًا عن طهران، وإن بدا في يا أ دائرة صناع القرار في أنقرة، والذي تُعَد مواقفه فيما يخص سور
يا، فإن وجود داعش ستستمر على الأرض لوقت طويل في كل الأحوال، كما أن الأفق صفقة في سور
كبر فصيل معارض وهو جبهة النصرة قد لا يقبل الصفقة، مما يؤدي على الأرجح لاستمرار النظام أ
البعـثي بـدون الأسـد، مـع تمثيـل لمعارضـة هشـة، بينمـا تسـتمر الحـرب حينئـذ مـع فصائـل “إسلاميـة”

شتى.

ين الأوروبية إيران وتركيا والمواز

العلاقــات مــع أوروبــا هــي ربمــا المجــال الــذي ســيتأثر بشكــل رئيسي بالانفتــاح علــى إيــران، وهــو ســبب
الحماس الكبير لدى ألمانيا وفرنسا لتطبيع العلاقات سريعًا وفتح باب التعاون الاقتصادي والسياسي،
وهـي مسـألة بـالطبع تهـم إيـران كثـيرًا، حيـث أن الانفتـاح علـى الغـرب بالنسـبة لهـا بشكـل رئيسي هـو
الانفتاح على أوروبا بالأساس، الجار الجغرافي الأقرب لها من الصين، والأكثر تناغمًا مع مصالحها من
روسيا إلى شمالها، والتي خاضت حروبًا طويلة معها على مدار القرون السابقة ولا يمكن أن تتناغم

مصالحها معها بنفس القدر الذي قد تتناغم به مع أوروبا، والأخيرة هي الأكثر تطورًا ونموًا أيضًا.

بينمـا تتجـه الولايـات المتحـدة للـتركيز علـى المحيـط الهـادي، وتتضـاءل فكـرة الغـرب كثـيرًا علـى المسـتوى
الدولي، لتزداد المسافة بين الرؤى الأمريكية والأوروبية، سيبدأ اهتمام أوروبا في الاتجاه نحو التعامل
مــع القــوة الروســية الجديــدة، لا ســيما وقــد فشلــت محاولاتهــا السابقــة الارتبــاط بروســيا سياســيًا
واقتصاديًــا لتحقيــق السلام معهــا، والملــف الأبــرز بــالطبع المتوقــع أن يعيــد رســم ملامــح جيوســياسات
القارة الأوروبية هو ملف الطاقة، وهنا يأتي الدور البارز لتركيا وإيران بالنسبة لأوروبا، حيث تُعَد الأولى
الممـر الهـام والاستراتيجـي لنقـل الغـاز بعيـدًا عـن روسـيا، في حين تُعَـد الثانيـة واحـدة مـن أهـم المصـادر
المحتملة، والمتوقع أن تكون بعد عشر سنوات قد حصلت على نصيب لا بأس به من السوق الأوروبية

في مقابل تقلص النصيب الروسي.



كثر ارتباطًا اقتصاديًا بأوروبا، وهي حاليًا أصلاً علاوة على ذلك، ستصبح إيران خلال عشر سنوات أ
تتمتــع بعلاقــات قويــة مــع الاقتصــادين الألمــاني والإيطــالي رُغــم العقوبــات الطويلــة، وهــي مســألة تهــم
أوروبا لأسباب طويلة، أولاً لأنها تعزز من نشوء محور جنوبي مرتبط بها سياسيًا واقتصاديًا عن طريق
البلقان وتركيا، فوجود تركيا في التحالف الغربي أمر مهم لاحتواء القوة الروسية، بيد أن انضمام إيران
لذلك الخط يعزز كثيرًا من رصيد أوروبا ويقلص من قدرة الروس على المناورة، كما أن كلا البلدين قد
يبـة في الـشرق الأوسـط، وهـو ملـف مهـم يسـاهم بالتعـاون مـع أوروبـا مسـتقبلاً في تنميـة البلـدان القر
كثر من الولايات المتحدة نظرًا لوفود الملايين من المهاجرين من المنطقة إلى أوروبا، والذين لا لأوروبا أ

يمكن تقليص أعدادهم إلا بتنمية بلدانهم الأصلية.

ثانيًــا، تُعَــد إيران تُعَــد نــافذة رئيســية لآســيا الوســطى إلى جــانب تركيــا، وهــي منطقــة شديــدة الأهميــة
ــز ارتباطهــا بهــا لفتــح مجــالات جديــدة لنفوذهــا وتجارتهــا، وكذلــك لاتصالهــا ي ــا الراغبــة في تعز لأوروب
بالعملاق الصيني الراغب في خلق طريق نمو اقتصادي وترابط سياسي مع أوروبا، وهي مرة أخرى
مسـألة سـتعتمد علـى قـدرة أوروبـا والصين معًـا علـى فتـح اقتصـادات هـذه البلـدان وتخفيـف قبضـة
الروس في هذه المنطقة، وهو أمر سيتعزز كثيرًا بانضمام إيران، ويزيد كذلك من احتواء القوة الروسية،
ورُغم أنها مسألة ليست سهلة بالطبع، إلا أن التنسيق ما بين تركيا وإيران قد يجلب بلدان جنوب
آسـيا الوسـطى بسـهولة إلى توطيـد الروابـط مـع الجنـوب والغـرب بـدلاً مـن الشمـال الـروسي، لا سـيما
أوزبكستان وتركمنستان الغنيتين بالغاز، واللتين تقومان بالتصدير الآن للصين والهند وقد تتجهان

لأوروبا مسقبلاً.

كــبر في الاستراتيجيــة ــران دورًا أ ــا وإي إجمــالاً، مــن المتوقــع خلال عــشر ســنوات أن تلعــب كــل مــن تركي
الأوروبية على المستوى السياسي والاقتصادي، وهو أمر ستحتاج معه أوروبا بالطبع أن تقرب بينهما
بقـدر اسـتطاعتها نظـرًا لأهميـة التنسـيق بينهمـا وفي تحقيـق الأهـداف الأوروبيـة في آسـيا الوسـطى وفي
م أوروبا أن تنفتح على أسواق آسيا القريبة منها إلى جانب تركيا نظرًا

ِ
ملف تصدير الغاز، كما أنه سيُه

لتراجــع أهميــة الاقتصــاد الــروسي بالنســبة لهــا، مقابــل نمــو الرغبــة في الارتبــاط بــالعملاقين الصــيني
والهندي، واللذين تُعَد إيران واحدة من أهم البلدان المفتاحية لخلق ممرات اقتصادية معهما.
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